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عدنا إذا وو أنعم علينا بانتسابنا إلى خير دينٍ أرسله لنا أجمعين،  ،الحمد لله رب العالمين
باع نبيه بالحياة الطيبة في الدنيا، والحياة السعيدة في الدار الآخرة، أحسنا العمل بتشريعاته وات

 :فقال عز شأنه
مْ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلَنَجْزيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُ  ﴿

 (.حلالن79) ﴾ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
، من توكل عليه كفاه، ومن سأله أجابه نداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ليه في كل أمرٍ كفاه هموم دنياه، وهموم إركناً ركيناً يركن  سبحانه وتعالىومن دعاه لباه، ومن جعله 
  .أخراه

في الدنيا، وفوزنا بالنعيم  جاءنا بما فيه حياتنا الطيبةن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله، أوأشهد 
 .المقيم في جوار الرب الكريم في الدار الآخرة

 ،واعطنا الخير وادفع عنا الشر، وصحبه وسلماللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله 
 .أعدائنا يا رب العالمينونجنا واشفنا وانصرنا على 

 :أيها الأحبة جماعة المؤمنينأما بعد فيا 
في هذا العصر أن يعيش معافاً في بدنه سليماً في قلبه، لا يأتيه مرض  هل يستطيع إنسان  

ولا يركبه هم ؟ نعم، يستطيع ذلك الرجل المؤمن الذي يعمل بما جاءنا به كتاب الله وبما كان عليه 
 .سيدنا رسول الله

مصر رسل إلى المقوقس عظيم أعندما  صلى الله عليه وسلَّمأنتم تعلمون جميعاً أن رسول الله 
رسالةً يدعوه فيها إلى الإسلام، أرسل إليه هدية مارية القبطية جارية، وفرس  وعسل  وطبيب، 

، ولا وحدة كلها ليس فيها طبيب  واحدالمنورة  الطبيب، وكانت المدينة  فقبل الهدية كلها وردَّ 
 . صحية ولا صيدلية ولا مستشفى تخصصية أو عامة أو غيره

ذلك في قرانا، لم يكن في القرية طبيب واحد ولا صيدلية ولا  عصرٍ قريب كنا نجدونحن إلى 
ما مستشفى، كان ذلك في عواصم المحافظات فقط، وكان الناس في صحة طيبة، لا يحدث لهم 
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المليك الخلاق حضرة كانوا متوكلين على يحدث لنا الآن مع ضيق ذات اليد، وقلة الأرزاق، لكن  
 .سبحانه وتعالى

ن يعيش في الدنيا بلا مرضٍ في جسمه ولا همٍ يحمله في أذي يستطيع ونرجع لسؤالنا من ال
 قلبه؟

الجنة لا فيها مرض، ولا تعب  ـ الذي يتصف في الدنيا بصفات أهل الجنة، لأن أهل الجنة
 :ولا هم ولا غم ولا عناء، بل يقول عند دخولها كما قال عنهم الله

 (.فاطر14) ﴾ نَ الِْمَْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الِْزََ  ﴿
ن نعيش في الجنة ونحن في الدنيا؟ ألا يوجد شيئ من هذا هناك، وهل أستطيع وأنا وأنت 

صلى جالساً بين أصحابه ودخل عليهم رجل، فقال  صلى الله عليه وسلَّمنعم ـ كان رسول الله 
 :عندما رآه الله عليه وسلَّم

 (.هل الجنةأيدخل عليكم الآن رجل  من )
 :صلى الله عليه وسلَّمم، فقال نيهة ثم قاوجلس الرجل ه  

 (.قام عنكم الآن رجل من أهل الجنة)
 : قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده]

ثَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِ  قاَلَ أَخْبَ رَنِ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّ  [.حَدَّ

يي الليل قائماً كله بين يدي ما رضي الله عنهعمرو بن العاص  وكان سيدنا عبد الله بن يح 
ويقرأ القرآن كله من أوله لآخره كل ثلاثة مولاه، ويصوم معظم أيام الأسبوع طلباً لمرضاة الله، 

مالذي زاد عليَّ هذا الرجل في العمل حتى وصفه النبي أنه من أهل : فقال في نفسه أيامٍ مرة،
 الجنة؟ 

ليه ودق عليه الباب يريد أن يتعرف على عمله الذي زاد إرجع إلى بيته وذهب فانتظر حتى 
طلب أن يضيفه عنده، فرحب به وأدخله البيت، قام فبه عليه، إدعى أنه بينه وبين أبيه خلاف، 
ولكنه لا يقوم حتى  دي الله، والرجل نائم ويراه يقظاً عبد الله في الليل يناجي الله ويصلي بين ي
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صلى الله عليه فجر قام وتوضأ، وقال هيا بنا يا عبد الله نصلي الفجر مع رسول الله آن أوان ال
هذا ربما يكون متعباً في : فقال، وفي الصباح قدم له طعام الفطور فعلم أنه ليس بصائم، وسلَّم
 .على ذلكيزد لكنه وجده في اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك ولم  اليوم،

 :يقول فيك وأنت داخل صلى الله عليه وسلَّمإني سمعت رسول الله : ن نفسهفكاشفه بمكنو 
عنكم من  قام رجل  : يدخل عليكم الآن رجل  من أهل الجنة ـ ويقول عليك بعدما قمت)

 (.أهل الجنة
غير أني أبيت وليس في قلبي : لا أزيد عما رأيت، ثم سكت ه نيهة وقال: فماذا تفعل؟ قال

هل أ، فعلم أنه هذذا السر صار وهو في الدنيا من ينملأحدٍ من المسل ولا غش  ولا حسد  غل  
 :الجنة، لأن أهل الجنة يقول فيهم الله في كتاب الله

 (.الحجر49) ﴾ وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  إِخْوَانًً عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابِلِيَ  ﴿
أجمعين، فلا يحقد على أحد، خلق الله فإذا استطاع الإنسان منا أن ينظف قلبه من جهة 

بغض أحد، ولا يحسد أحد على نعمٍ آتاه الله عز وجل، فإن الذي ي عطي هو الجميع هو الله ولا ي
 .وبحكمة يعلمها يعلمها جل في علاه

ره الله دولم أرضى بما قني أعترض على قضاء الله كأ  ،نعمةٍ  علىإنسان أي أحسد وكوني 
 :تبارك 

 أتدري على من أسأت الأدب   داً              لي حاس ألا قل لمن كان
 ى لي ما كتب            لم ترضلأنك    أت على الله في فعله                      أس

وكل شيئٍ عنده بمقدار،  إنسانٍ بمقدار، هو الذي قدر الأقدار، وهو الذي ي عطي كل
د، لو شاء عز وجل أغنى الناس جميعاً وما احتاجوا إلى أحدٍ سواه،  وعنده خزائن لا ت عد ولا تُ 

 .ولكنه يريد أن يرجعوا إلى حضرته ولا ينشغلوا إلا بحضرة الله
إذاً الوسيلة الأولى للحياة الطيبة في الدنيا، أن يطهر الإنسان قلبه من ناحية خلق الله 

الفعال لما يريد، للخلق أجمعين فهو وحده هو يتولى الفعل  تبارك وتعالىأجمعين، ويعلم أن الله 
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 .تبارك وتعالىفإذا اعترضت على أحدٍ تعترض على الأحد المبدئ المعيد 
 :الأمر الثاني

فارتمى في حضنها وشكا المؤمن دائماً وأبداً كالطفل الصغير كلما إنتابه شيئ  رجع إلى أمه، 
فسه بين يدي و غم  رجع إلى مولاه، ووضع نهم  أصابه أإليها همه، كذلك الإنسان المؤمن كلما 

 :الله، وفوراً إذا كان يحافظ على فعل ذلك فيدخل في قول الله
 (.الطلاق6) ﴾ وَمَنْ يَ تَّقِ الله يََْعَلْ لَهُ مََْرَجًا ﴿

 :في أي أمرٍ من الأمور وفي أي شأنٍ من الشئون
 (.الطلاق1) ﴾ وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يََْتَسِبُ ( 6) يََْعَلْ لَهُ مََْرَجًا ﴿

 :فيقول لنا تبارك وتعالى وهو العلي الغني
 (.عبدي تعرف إليَّ في الرخاء أعرفك في الشدة)
رواها الترمذي . في وصية النبي الجامعة لابن عباس رضي الله عنه وللمسلمي من بعده، وهذه الزيادة ثابتة صحيحة]

 [.وغيره وصححها عدد من الأئمة
ة في بيت الله، يغنيك الله في كل همٍ  وفي كل غمٍ  في أوقاتها في جماعحافظ على فرائض الله 

 : سواهعن اللجوء إلى
ن تذل نفسك وأنت عزيز عند الله أإحفظ الله يحفظك، إحفظ الله تجده تجاهك ـ وإياك )

 (.وتسأل سواه ـ وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله
وليس بينه  ،مع الله ن، سليم القلبوهو في هذه الحياة صحيح البدأمران يجعلان المؤمن 

 .وبين أحدٍ من خلق الله شيئ  بالمرة
 .وهذا هو الطريق السديد الذي مشى عليه النبي ومن معه

  :بقي أمر  ثالث
 :وإنفاقهم في أي أمرٍ يخصهموصفه الله للمؤمنين في أكلهم وشرهذم، 

 (.الفرقان29) ﴾ تُ رُوا وكََانَ بَ يَْ ذَلِكَ قَ وَامًاوَالَّذِينَ إِذَا أَنْ فَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَ قْ  ﴿
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وأنتم معي أظن زاد الإسراف عن الحد في عصرنا هذا إن كان في المآكل أو في الملابس أو 
ب أو في الأساس والرياش أو غيرها، وأموال  توضع في غير محلها، ثم ننقضها ونلقيها ار في المش

الصادقين، الذي تتلمذوا على سيد الأولين  عال المؤمنينمن أفليس جانباً ونأتي بغيرها، وهذا 
 .صلى الله عليه وسلَّموالآخرين 

 :في حديثه القدسي تبارك وتعالىقال الله 
يا عبادي لما تخشوا الفقر وأنا خزائني مملوءة لا تنفد، لم تخشون سطوة الملوك وقلوب الملوك )
كم يوم لقائي شيئاً إلا إذا تُولت إلى عملٍ ، يا عبادي لو كانت الدنيا كلها لكم ما نفعتبيدي
 (.صالح

 :صلى الله عليه وسلَّموقال 
 (التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له)

 .أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
               

 :الخطبة الثانية
يحب التوابين ويحب ، هوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل ،الحمد لله رب العالمين

 .المتطهرين
 .الله ورسوله الصادق الوعد الأمين عبدأن سيدنا محمداً  وأشهد

، وآله الطيبين وصحابته المباركين، وكل من اهتدى على سيدنا محمداللهم صل ِّ وسل ِّم وبارك 
 .يا رب العالمينوعلينا معهم أجمعين آمين  هذديه إلى يوم اليدين 

 :المؤمنينأيها الأحبة جماعة 
من العجب أن الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية أثبتوا صحة ما جاء به كتاب الله 

 .صلى الله عليه وسلَّموما قاله خير البرية 
 :لية قال في خلاصتها الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالميفقد عقدوا بحوثاً عم
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ت المناعة داً وي فقد الجسم مناعته، ولذلك قلَّ الهم والغم يؤثر على القلب تأثيراً شدي أن كثرة
 .والغمومفي عصرنا هذا للهموم 

ر عنه إن صدق في ه رب  على كل شيئٍ قدير، لا يتأخولم يهتم المسلم ويغتم المسلم وعند
في أي شيئٍ وتخلى عنه مولاه؟  تبارك وتعالىمسلم  ربه دعا أي دعائه طرف عيٍن ولا أقل، هل 

 .عالىتبارك وتحاشا لله 
علام الغيوب، ولكنه يجيب العبد المؤمن على الدوام، فقد قد يؤخر الإجابة لحكمة يعلمها 

 :قال لنا
 (.غافر22) ﴾ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  ﴿

لم يق ل أدعوني أنظر في أمركم، لكن لابد من الإجابة، إذا أبطأت الإجابة لحكمة يعلمها 
 :ون كما ذكر كتاب الله وقالا معاً وهارون على فرعالحكيم، فقد دعا موسى 

 ﴾ ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُوا حَتََّّ يَ رَوُا الْعَذَابَ الالِيمَ  ﴿
 (.يونس88)

 :فقال الله
 (.يونس87) ﴾ قاَلَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ﴿

لم تنفذ إلا بعد أربعين عاماً، لحكمة يعلمها الله، وانتظر موسى وهارون تنفيذ الدعوة ف
 .في علاه تبارك وتعالىوتقدير قدره الله 

 :صلى الله عليه وسلَّمقال ولذلك 
 (.ما لم يعجلإن الله يستجيب لأحدكم )
 [.ومسلم صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث | أبو هريرة : الراوي]

يدعون فوراً يستجاب الدعاء، وأنت وأنا لا نعلم الخير دائماً متعجلين ويريدون عندما 
يختار الوقت الأفضل والمكان الأصلح لإجابة  تبارك وتعالىوالشر لأنفسنا، والعالم بالخير والشر 

وفي  يب بما يشاء وليس بما نشاء،يج تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالىالدعاء، فنحن ندعوا الله 
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 .وقت الذي نشاء، لأنه رب العزة وهو على كل شيئ قديرالوقت الذي يشاء، لا في ال
نا بالإجابة وهذا أمر  محقق  لنا أجمعين، ولو كل رجلٍ لكننا لا نكف عن الدعاء، لأنه وعد

منا كتب الدعوات التي استجاهذا له الله لكتب ملفاتٍ كثيرة، أغدقها علينا الله بفضله وكرمه 
 .إستجابةً لدعائنا وتُقيقاً لرجائنا

خيطاً أو حبلًا بينه وبين الله، بل يقوي علاقته بالله، بداً مع مولاه لا يقطع دائماً وأفالمؤمن 
 :صلى الله عليه وسلَّموكما قال 

 (.أذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة)
وأن وأن ي صحح أجسامنا، وأن ي زكي نفوسنا،  ،أن يصلح قلوبنا تبارك وتعالىنسأل الله 

 .وأن يجعلنا من عباده الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،احنايهيم فيه أرو 
  .زقنا إجتنابهوار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل زاهقاً وهالكاً 

الأحياء منهم  مات، والمؤمنين والمؤمنات،اللهم أغفر لنا ولوالدينا، وللسلمين والمسل
 .عوات يا أرحم الراحمينإنك سميع  قريب  مجيب الدوالأموات، 

اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأودع في قلوهذم الشفقة والحنان 
الفئة التي لا تنصح ووفقهم للعمل بأحامك الإسلامية، وباعد بينهم وبين  ية،والعطف على الرع

 .واجعلهم في كنفك ورعايتك يا أكرم الأكرمين ،الناصحين حنص
المسلمين أجمعين من غضب الكافرين، ومن كيد المشركين، ومن تخطيط  ا وقِّ اللهم قن

  .المدبرين الكارهين لهذا الدين، وأجعلنا دائماً وأبداً في ع لوس وازدهار إلى يوم الدين
 :عباد الله اتقوا الله

هَى إِنَّ اللهَ ﴿ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالاحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ
 (.النحل72) ﴾وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 .وأقم الصلاةوأشكروه على نعمه يزدكم أذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، 
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